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يشهـد العـالم حاليًـا مرحلـةً مثـيرة للاهتمـام في ثـورة المعلومـات المسـتمرة، لتغـدو مصـطلحات علـى غـرار
بلوكشين والعملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال شائعة الاستخدام.

يــرى مؤيــدو هــذه التقنيــات أنهــا تمهــد لبدايــة المرحلــة التاليــة مــن تطــور شبكــة الإنترنــت، بينمــا يعتقــد
يًا كبر من ذلك بكثير وأنها تمثل لحظة فاصلة في تاريخ البشرية وحلاً سحر البعض الآخر أن أهميتها أ

لمشكلة عدم الاستقرار الاقتصاد العالمي والتوزيع غير المتكا للثروة.

أمــا الأشخــاص العــاديوّن فقــد تعترضهــم هــذه المصــطلحات باعتبارهــا مواضيــع رائجــة علــى منصــات
التواصل الاجتماعي أو في المقالات المرتبطة بالعملة الرقمية أو الأشخاص الذين يربحون الملايين من

بيع الصور في صيغة “جيه بي إي جي” التي يمكن حفظها على القرص الصلب لأي جهاز.

ية المتعلقة بمبيعات في المقابل، يُحذّر بعض النقاد من أن الجدل الحالي الذي تثيره العناوين الإخبار
يبًا. ومع الرموز غير القابلة للاستبدال يخفي بين طياته احتمال وجود فقاعة حقيقية ربما ستنفجر قر
أن الفنون الرقمية التي تكون في شكل رموز غير القابلة للاستبدال قد تكون موضع شك، إلا أن قيمة

هذه الصور تكمن في التكنولوجيا التي تقوم عليها.

ما هي الرموز غير القابلة للاستبدال؟
“إن إف تي” هـي اختصـار لمصـطلح “رمـز غـير قابـل للاسـتبدال” وتعـني بالأسـاس أصلاً رقميًـا لا يمكـن
استبداله بشيء آخر. وتعتبر الأصول غير قابلة للاستبدال بفضل ما تتفرد به من خصائص. وتكون

لوحة ما، على سبيل المثال، فريدةً من نوعها بالنظر إلى أصالتها وتستمد قيمتها من تلك الخاصية.

أما النسخ المطبوعة من تلك اللوحة فهي تفتقر إلى الأصالة وبالتالي لن تكون لها نفس القيمة. ومن
جهة أخرى، تستمد الأوراق النقدية قيمتها من خاصية مشتركة مع الأوراق النقدية الأخرى، ويمكن

تعويضها بفئات متساوية القيمة، لذلك تكون قابلة للاستبدال.

وعندما يتعلق الأمر بالرموز غير القابلة للاستبدال للفن الرقمي، يكون تسجيل أصالة العمل بطريقة
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تحميه من العبث ممكنًا باستخدام تقنية البلوكشين. وتتمثل الفائدة الحاصلة للفنانين أو أصحاب
هذه الرموز غير القابلة للاستبدال في أنها محمية من خطر الاحتيال أو التزوير بفضل دفتر حسابات
يمكن الوصول إليه، كما أنها مرتبطة دائمًا بأي استخدام لاحق لهذه الفنون الرقمية، التي توفّر لهم

أرباحًا.

وبهذه الطريقة، حتى لو كان بإمكان أي شخص إنشاء نسخة من صورة “جيه بي إي جي” وحفظها
في جهازه بنقرة على الزر الأيمن لفأرة الحاسوب، فإن الصورة الأصل التي تمثل المصدر تحافظ على

خصائصها الفريدة.

وفي الــوقت الراهــن، تتمثــل الاســتخدامات الأكــثر شيوعًــا للرمــوز غــير القابلــة للاســتبدال في الصــور
الشخصـية والأصـول المعتمـدة في الفضـاءات الافتراضيـة، مثـل منصـات الواقـع المعـزز وعـالم الميتـافرس،

الذي أعلن عنه مؤخرًا الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ.

منصة جادو
تعتــبر المؤســسة الناشئــة “جــادو” بقيــادة الفنــان الرائــد في تقنيــة الواقــع المعــزز أســد ج مالــك إحــدى

قصص النجاح الصاعدة في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال.

وُلد مالك في أبوت آباد في باكستان وانتقل إلى الولايات المتحدة في سنة  حيث عمل في عدة
مشاريع كمخ ومنتج ومبدع. ومن أحدث مشاريعه منصة جادو للرموز غير القابلة للاستبدال في
،(hoverboard) ــورد الواقــع المعــزز، وهــي تنتــج أصــولاً رقميــة تســمى جيتبــاك (jetpack) وهوفرب

لاستخدامها في فضاءات الواقع المعزز.



يقول مالك إن شراء الرموز غير القابلة للاستبدال مثل جيتباك من منصة “جادو”، يشبه “الاستثمار
في نجاح شركة أو لعبة أو مجال معين”، مضيفًا أنه “إذا كان أداء هذه الشركة أو اللعبة جيدًا بمرور
الــوقت، مــن المحتمــل أن تكــون أصولــك قيّمــة. ولهــذا الســبب نحظــى بــالكثير مــن الاهتمــام، وينفــق
الناس الكثير من الأموال على رموز جيتباك غير القابلة للاستبدال التي توفرها منصتنا لأنهم يثقون

كبر”. في شركتنا وقيمة منتجاتها. ونجاحنا يعني أن رموزهم ستكتسب قيمة أ

يــادة مــن . إيثريــوم إلى منــذ إطلاقهــا في أيلــول/ ســبتمبر ، شهــدت أســعار رمــوز جيتبــاك ز
 إيثـيروم، وهـي عملـة رقميـة وصـلت قيمتهـا اعتبـارًا مـن أوائـل كـانون الثـاني/ ينـاير إلى .
دولارًا. وأنــدر عنصر في هــذه المجموعــة هــو الجيتبــاك الــذهبي الــذي بيــع مقابــل  إيثريــوم (أي مــا

كتوبر. يعادل  ألف دولار) في تشرين الأول/ أ

يــن مــن إطلاق رمــوز جيتبــاك، أبرمــت المنصــة إلى جــانب إطلاق مجموعــة رمــوز “هوفربــورد” بعــد شهر
شراكـــات مـــع شخصـــيات بـــارزة علـــى غـــرار بطـــل العـــالم في ســـباق الســـيارات “فورمـــولا وان” لـــويس



هاميلتون ومغني الراب الأمريكي سنوب دوغ، وذلك بهدف إنشاء إصدارات مميزة.

مثّل مشروع  “تيرمنال ” أول نجاح لمالك في سرد القصص باعتماد تقنية
الواقع المعزز، لكنه أدرك أيضًا وجود نقص في السوق لم يتم تلبيته.

حـازت منصـة “جـادو” علـى الكثـير مـن الاهتمـام لمـا حققتـه مـن نجـاح سريـع وأيضـا بفضـل ابتكاراتهـا
وطاقم العمل الذي يقف وراء المشروع. فقد عمل مالك وفريق الرموز غير القابلة للاستبدال على
ــا يقــارب الســت ســنوات. واســتلهم مشروعــه الأول “تيرمنــال ” مــن تجــاربه تقنيــة الواقــع المعــزز لم

الخاصة كمهاجر باكستاني في الولايات المتحدة.

في إطـار هـذا المـشروع الـذي أن داخـل غرفـة اسـتجواب فعليّـة، طُلـب مـن المشـاركين ارتـداء نظـارات
“هولـولنز” المجسّـمة للواقـع المعـزز. عنـد ارتـدائها تظهـر أمـامهم صـورة مجسـمة لمهـاجر بصـدد دخـول
البلاد بينمــا يتــولى المشــارك أو “المشاهــد” دور ضابــط الجمــارك الأمريــكي. ويقــوم المشاهــد بعــد ذلــك

باستجواب الصورة المجسمة للمهاجر قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيُسمح له بالدخول أم لا.

بعد الاستجواب، يُنقل المشارك إلى غرفة ثانية حيث يُطلب منه تبليغ قراره إلى الشخص الحقيقي
الممثل بواسطة الصورة المجسمة، والذي كان ينتظر طوال الوقت.

لقــي هــذا المــشروع شهــرة واســعة النطــاق وعُــرض في مهرجــان تريبيكــا الســينمائي ســنة  حيــث
” يـد للتكنولوجيـا ومنظـوره المبتكـر. مثّـل مـشروع  “تيرمنـال يـة واسـتخدامه الفر أشُيـد بروايـاته الثور
أول نجاح لمالك في سرد القصص باعتماد تقنية الواقع المعزز، لكنه أدرك أيضًا وجود نقص في السوق

لم يتم تلبيته.

ية” “اللامركز
يقـول مالـك: “لقـد رأينـا مـدى الحاجـة لإنشـاء منصـة خاصـة بـالواقع المعـزز نظـرا لأن أغلـب المنصـات
الحالية تعد جزءا من كبرى شركات التكنولوجيا … وقد أدركنا أن المحتوى الذي تقدمه هذه المنصات

ليس مثيرا للاهتمام من الناحية الثقافية”.



بالنسبة لمحللين في مجال التكنولوجيا، فإن مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال ومنصات الواقع
الافتراضي تعمل على تشكيل النسخة التالية من الإنترنت، وذلك من خلال تشجيع اللامركزية في

التنمية الموجهة نحو المستخدم والبنية التحتية والتمويل.

بعد مشروع “تيرمنال ″، طوّر مالك تطبيقًا أطلق عليه اسم “جادو هولوغرام” يتيح لمستخدمي
تطبيق “تيك توك” إضافة إسقاطات الواقع المعزز لفنانيهم المفضلين مثل فيك مينسا وبالاي رويال

وحتى بوسي ريوت.

ومن خلال توسّع عمل الفريق في هذه المجالات تم إنشاء رموز “جادو جيتباك” و”جادو هوفربورد”،
التي تعتبر تقنيًا رموزًا غير القابلة للاستبدال ولكنها تؤدي وظيفة الملحقات بالنسبة لرموز أخرى غير

القابلة للاستبدال.

بعـد شراء أحـد رمـوز “جيتبـاك”، يمكـن للمسـتخدم تحميـل تطـبيق “جـادو” الـذي يعـرض الرمـوز غـير
ـــات معهـــا وصـــولا إلى ـــتي عُقـــدت شراك ـــدءا مـــن مجموعـــات الشخصـــيات ال ـــة للاســـتبدال ب القابل

الشخصيات المتحركة ثلاثية الأبعاد.

بعد ذلك، يتم تجهيز هذه الشخصيات بملحق “جادو جيتباك”، ويمكن للمستخدم التفاعل معها
على جهازه الذكي وجعلها تجري وتقفز وتحلق في فضاء الواقع المعزز.

السبب الأساسي الذي يجعل الناس على استعداد لدفع مثل هذه المبالغ
الكبيرة هو حقيقة كونهم يعدون أول المستثمرين في التكنولوجيا الجديدة



الحصرية والنادرة.

أبرم عدد من المشاريع المتخصصة في الرموز غير القابلة للاستبدال شراكة مع منصة “جادو”، بما في
يع الرموز غير القابلة ذلك مجموعة “ميبيتس” الناجحة للغاية والقيمة، لتكون بذلك من أولى مشار

للاستبدال الرئيسية في السوق – التي تُحدد قيمتها جزئيًا حسب الشراكات السابق ذكرها.

تستمد الرموز التي تصدرها منصة “جادو” قيمتها من عامل الندرة، حيث أصدرت  جيتباك
و هوفبورد فقط، كما أن سمعة فريق مالك الجدير بالثقة تعد أيضا عاملا له وزنه في سوق

الرموز غير القابلة للاستبدال المليء بالمشاريع الاحتيالية والمنافسين.

والسؤال المطروح، لماذا ينفق الأشخاص آلاف الدولارات على شراء أحد هذه الرموز بوجود تطبيقات
واقع معزز مجانية متاحة على الأجهزة المحمولة، مثل تطبيق “بوكيمون غو” و”روبلوكس”. باختصار،
الإجابة عن هذا السؤال هي أن رموز “جيتباك” هي في الأساس أصول رقمية يمكن التفاعل معها
والعمــل بهــا في عــالم ميتــافيرس الــذي ذاع صــيته مــؤخرًا. وهــذا يعــني أن الفائــدة مــن امتلاك هــذه
الأصول تتمثل في تزايد قيمتها مع اعتماد الميتافيرس على نطاق واسع. ومع تشبع السوق بمنتجات
كــثر نــدرة، وستزداد قيمتهــا إذا مــا اســتمرت اتجاهــات مماثلــة، ستصــبح رمــوز “جيتبــاك” الأصــلية أ

السوق الحالية.

رغم احتمال حدوث انهيار في السوق في الوقت الراهن، فإن السبب الأساسي الذي يجعل الناس
علـى اسـتعداد لـدفع مثـل هـذه المبـالغ الكـبيرة مقابـل جـادو جيتبـاك أو هوفربـورد هـو حقيقـة كـونهم

يعدون أول المستثمرين في التكنولوجيا الجديدة الحصرية والنادرة.

ميتافيرس
إن مستقبل الرموز غير القابلة للاستبدال مرتبط بتبني الميتافيرس، التي حظيت بشهرة مؤخرًا بعد
إعلان مـارك زوكربـيرغ أن شبكـة الواقـع الافـتراضي هـي الـتي سـتحدد نوعيـة المنتجـات الـتي سـتُصدرها

شركته مستقبلاً.

يقــول ري، صــاحب منتــج كــوبر – وهــي منصــة تعــد جــزءًا مــن النظــام  الــبيئي لشبكــة “ألكيمســت”
متخصـــصة في إطلاق مـــزادات مفتوحـــة وشفافـــة للرمـــوز الرقميـــة بمـــا في ذلـــك الرمـــوز غـــير القابلـــة
للاســـتبدال: “ليســـت الميتـــافيرس شيئـــا جديـــدًا، لقـــد كـــانت موجـــودة ولكنهـــا مجـــزأة عـــبر الأجهـــزة

والتجارب”.

وهو يضيف: “يكمن التطور الجديد في أننا توصلنا إلى طريقة ربط جميع أجزائها باستخدام الرموز
غير القابلة للاستبدال والبلوكشين. يحب الناس التجميع والتنظيم في العالم المادي، ولا يختلف هذا
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الأمر في العالم الرقمي. كما أن المقتنيات الرقمية التي تشبه الرموز غير القابلة للاستبدال موجودة منذ
عقود”.

أشــار ري إلى أهميــة تحديــد المصــدر علــى تقنيــة “البلــوكشين” وبينّ كيــف يمكــن لذلــك أن يولّــد قيمــة
كـثر حقيقيـة للمبـدعين وهـواة التجميـع والمتـداولين. وحسـب ري فـإن “تحديـد المصـدر وتتبعـه تكـون أ
شفافية على “بلوكشين” مقارنة بالعالم المادي، وهي عوامل تحدّد قيمة العمل الفني”. يضيف ري أن
“الرموز غير القابلة للاستبدال على “بلوكشين” فريدة من نوعها. وهي مختومة بطوابع زمنيّة تحدد

تاريخ إنشائها وصاحبها. وتكون قابلة للتحويل باعتبارها عناصر فريدة”.

هناك دعوة واضحة إلى نسب الأعمال الفنية إلى أصحابها وتقديم تعويضات منصفة لهم عنها، وفي
المقابل تكتسب هذه الأعمال قيمة تراكمية تجعلها ذات قيمة لمن يستثمرون فيها.

مع ذلك، لا يزال النظام الحالي لشراء الرموز غير القابلة للاستبدال أبعد ما يكون عن المثالية، وهو ما
يمثــل مشكلــة علــى منصــة “إيثريــوم” الــتي أصــبحت العملــة الرقميــة الأساســية في ســوق الرمــوز غــير

القابلة للاستبدال – على حد تعبير ري.

ووفقــا لــري فــإن “ارتفــاع الرســوم علــى [شبكــة] “إيثريــوم” وتعلــم كيفيــة التعامــل معهــا مــن خلال
محفظـة رقميـة يعـد تحـديًا يمنـع الكثـير مـن الأشخـاص مـن اسـتخدامها. سـتنخفض هـذه التكـاليف

كيد … ولكنها في الوقت الحالي تمنع الكثير من فرص الاستخدام الواعدة”. بالتأ

وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع رســوم شبكــة إيثريــوم، يُصر ري علــى أن تقنيــة البلــوكشين ســتشكلّ معــالم
المستقبل وستلعب دورا حاسما في تطورنا التكنولوجي. ويوضح ري: “ستوفر تكنولوجيا البلوكشين
طريقة مبتكرة تمامًا لتحويل القيمة دون الاعتماد على وسطاء، وستفسح المجال لمجموعة واسعة
مـــن التجـــارب الـــتي لم تكـــن ممكنـــة في الســـابق مثـــل المجتمعـــات ذاتيـــة التنظيـــم والمعـــارض الفنيـــة



اللامركزية”. ويتابع ري: “قد يتم المبالغة في تقدير الحيز الذي ستحتكره هذه التقنية إلى حد ما لأنها
جديدة ومبتكرة.. لكنها من المؤكد ستبقى صامدة”.

فرص جديدة
لا تزال الولايات المتحدة والصين تهيمنان على جزء كبير من صناعة  البلوكشين – بدءا من المبادلات
يــة لإجــراء المعــاملات. وبالنســبة يــة وصــولاً إلى عمليــة تعــدين العملات الرقميــة الضرور الماليــة والتجار
لمعظـم أنحـاء العـالم، مـن المحتمـل ألا يسـمح ارتفـاع الرسـوم بجـني الفوائـد المتصـورة لنظـام الرمـوز غـير

القابلة للاستبدال.

مـع ذلـك، يعتقـد مالـك أن تقنيـات البلـوكشين تعكـس التطـور الطـبيعي لكيفيـة تفاعلنـا مـع الإنترنـت
ناهيك عن أنها تقدم حلولا محتملةً للتركيز المفرط للثروة. حظي نجاحه في هذا المجال باهتمام كبير
في باكســتان وســاهم في إخــراج العديــد مــن الفنــانين ورواد الأعمــال الطمــوحين مــن نطــاق الأعمــال
اليدوية التقليدية، وقد كان حريصًا على تكرار تجربته باعتبارها استراتيجية محتملة للخروج من حالة

عدم الاستقرار الاقتصادي التي أضرت بالعديد منهم.

تحــدث مالــك عــن نجــاحه قــائلا: “تصــدرت مشــاريعي عنــاوين الأخبــار الوطنيــة في باكســتان، وفجــأة
كملهـا إنشـاء رمـوز غـير قابـل للاسـتبدال، وهـذا مـا سـاهم في ارتفـاع العـروض المقدمـة أرادت الدولـة بأ

لي”.

لا تزال تقنية البلوكشين حديثة العهد، وهذا يعني أنها تكتسب مرونة لم تعد موجودة على الإنترنت
بعد الآن. لقد أصبحت التطبيقات القياسية منظمة نسبيًا، وبات المستخدمون الذين يتفاعلون معها

يتبعون بشكل أساسي القواعد الموضوعة من قبل مصممي تجربة المستخدم المتمرسّين.

العديدون من جيل الألفية لا يزالون يتذكرون تلك الحقبة التي كان فيها مفهوم الإنترنت جديدًا –
عندما كانت عملية إجراء اتصال هاتفي تتطلب الحصول على خط هاتفي؛ وعندما كانت التورنت
ومشاركـة ملفـات مـن النظـير إلى النظـير متاحـة فقـط لأصـحاب الخـبرة الفنيـة. في ذلـك الـوقت كـانت
ــه كــان هنــاك حــافز قــوي لاســتكشافها وخوضهــا لأن تلــك تلــك التجربــة غــير مكتملــة النضــج إلا أن

التكنولوجيا كانت لا تزال غير خاضعة للتنظيم إلى حد كبير، وذلك حسب مالك.

إن الرموز غير القابلة للاستبدال على البلوكشين في وضع مماثل – حيث يوجد  الكثير من التجارب
في ظـل قلـة التـدابير التنظيميـة. يمكـن للأشخـاص الذيـن لـديهم أفكـار ووجهـات نظـر جديـدة وخـبرة
تقنيــة أن يســتفيدوا مــن كــونهم مــن أوائــل المتبنين لنظــام بيــئي مــن المرجــح أن يهيمــن علــى المشهــد

التكنولوجي في المستقبل القريب.

يشير مالك إلى أنه تم تشجيع العديد من الأشخاص من جيل الألفية من أصول جنوب آسيوية على
التركيز على الدراسات والوظائف المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي ثقافة



شبابية يتم تعريفها أساسًا من خلال مدى المعرفة والدرجات الدراسية الجيدة.

يع الفنية منذ سن مبكرة، لينتهي غالبا ما يتم ثني الشباب عن التعبير عن الذات والعمل على المشار
المطـاف بالعديـد منهـم إلى العمـل في بيئـات عاليـة التقنيـة، “دون أن يكـون لـديهم أي حـافز للابتكـار أو
التعـبير عـن أنفسـهم”، مثلمـا يقـول مالـك. وهـو يعتقـد أيضًـا أن الرمـوز غـير القابلـة للاسـتبدال تمثـل
فرصــة مثاليــة للعديــد مــن مــواطني جنــوب آســيا للقطــع مــع هــذه الصــورة النمطيــة نظــرًا لمعرفتهــم

بتكنولوجيا الإنترنت.

ويضيف مالك أن “هناك فرصة واعدة أمام الأشخاص من هذا الجزء من العالم للانخراط في هذا
كـثر ذكـاء مـن الناحيـة التكنولوجيـة بـالنظر تنشئتهـم مقارنـةً بـالمراهق الأمريـكي العـادي المجـال لأنهـم أ
الذي يبدأ اللعب بجهاز الآيباد منذ سنّ الرابعة. أعتقد أن هذا يمنحهم الأفضلية في الوقت الحالي”.

على الرغم من أن مالك ليس لديه حاليًا أي عرض تعاون رسمي لدعم زملائه الباكستانيين ودعم
استكشافهم لفضاء الرموز غير القابلة للاستبدال، إلا أنه يبذل قصارى جهده لمساعدة أولئك الذين

أجروا أبحاثهم ولديهم نية حقيقية للتعلم.

حيال هذا الشأن، يقول مالك: “أنا الآن عضو في مجلس إدارة المؤسسة الباكستانية الأمريكية التي
تعـنى بثقافـة منطقتنـا وكيفيـة التعامـل معهـا هنـا في الولايـات المتحـدة… غالبـا مـا أسـتعمل تكنولوجيـا
الواقــع المعــزّز والواقــع الإفــتراضي والرمــوز غــير القابلــة للاســتبدال وغيرهــا خلال اجتماعــات مجــالس
الإدارة، لأنه غالبا ما ينتهي الأمر بأشخاص من منطقتنا بالعمل في شركات التكنولوجيا دون أن يكون

لهم القدرة على المشاركة في التعبير عن أفكارهم”.



يبيـا، ولكـن هـذه الحقيقـة يمكـن أن تشجـع لا يـزال فضـاء الرمـوز غـير القابلـة للاسـتبدال جديـدا وتجر
علـى الابتكـار. قـد تشكـل الأسـعار المرتفعـة عوائـق كـبيرة أمـام إمكانيـة دخـول هـذا المجـال، لكـن المشهـد
سريع التغير مما يعني أنه لا يزال هناك الكثير من الفرص للاستفادة منها. وبالفعل، تحقّق منصات
بلوكشين، سولانا وكاردانو، أرباحًا بفضل انخفاض أسعارها وتوفير نماذج شبكة منخفضة الرسوم

للرموز غير القابلة للاستبدال، لكن هذا الأمر لم يغير بعد هيمنة إيثريوم على السوق.

تجسـد الرمـوز غـير القابلـة للاسـتبدال انـدماجًا لم يسـبق لـه مثيـل بين الفـن والتكنولوجيـا، مـع وجـود
طرق لكسب إيرادات محترمة إذا كان لديك الفريق المناسب والقطع الفنية اللازمة. قد لا تبدو المنفعة
المستمرة التي تقدمها هذه الأصول الرقمية ملموسة بنفس الطريقة التي يُنظر بها إلى الأعمال الفنية
التقليدية. ولكن في عالم من المرجح أن تهيمن عليه العوامل الرقمية، من المؤكد أن تصوراتنا للأصول

وقيمتها ستتغير وتتكيف.

المصدر: ميدل إيست آي
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